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طوال 40 عاماً متصلة كان »الباص الأحمر« هو وسيلة النقل الأولى داخل بغداد بعد تدشينه في خمسينيات القرن العشرين، ثم 
انخفض عدد حافلاته تدريجياً، وتوقف عن العمل قبل أن يعود

الباص الأحمر
عودة سيد النقل الجماعي لعقود في بغداد

بغداد ـ آدم محمود

عــاد الــبــاص الأحــمــر ذو الطابقين 
ــور داخــــــــل الـــعـــاصـــمـــة  ــهــ ــظــ ــى الــ ــ ــ إلـ
الــعــراقــيــة بــــغــــداد، وبــالــتــالــي إلــى 
القيام بدوره المهم في دعم النقل الجماعي 
الذي كان سيده لعقود طويلة. وأحيا ذلك 
ذكريات جميلة لدى السكان الذين يعدّونه 

أحد رموز بغداد.
بـــالـــعـــودة إلــــى تـــاريـــخ الـــبـــاص الأحـــمـــر ذي 
الطابقين في العراق، كان يفترض أن يدخل 
العشرين  القرن  الخدمة في ثلاثينيات  في 
على شراء  السلطات حينها  اتفقت  بعدما 
مجموعة من حافلاته، لكن ظــروف الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــنــعــت إنـــجـــاز الــصــفــقــة 
ــام 1956 حــــن جـــرى  ــ ــــى عـ ــتـــي تـــأجـــلـــت إلـ الـ
تسيير أول مجموعة من الباصات الحمراء 
بطابقين، ما جعل بغداد ثاني مدينة بعد 

لندن تستخدم هذا الباص.
النقل،  فــي وزارة  الــعــام  النقل  وكــان مدير 
كــــريــــم كــــاظــــم حــــســــن، أعــــلــــن فــــي إبــــريــــل/ 
نيسان الماضي عن وصول 300 حافلة من 
الــبــاص الأحــمــر ذي الــطــابــقــن. ولــفــت إلى 
مشروع  فــي  ستعمل  الحافلات  جميع  أن 
الــنــقــل الــجــمــاعــي. وأوضــــح أنـــه »فـــي حــال 
كانت هناك حاجة لشراء حافلات إضافية 
ــــرى أن الـــعـــدد  ــك، لــكــنــنــا نـ ــ فــســيــحــصــل ذلــ
الحاجة  أن  الحالي للحافلات يكفي علماً 
قد تصبح أكبر مع بدء مشروع فك الزحام 
لأنـــه ســيــكــون مــن ركــائــز تنفيذه مــن أجــل 
خــلــق حــلــول مناسبة لــأزمــة الــتــي تـــزداد 
السكانية  الكثافة  فــي ظــل  يــوم  يوماً بعد 

وتوسّع مشاريع البناء والأعمال«.
وأشــار إلــى أن »حافلة واحــدة من سيارات 
عادية.  10 سيارات  تعادل  الجماعي  النقل 
بــالــتــالــي ســيــكــون هــنــاك امــتــصــاص لــزخــم 
ــارات، وهــــنــــاك خــطــة  ــيــ ــــدد الــــســ كــبــيــر مــــن عـ
الشركة  مــع  النقل  وزيـــر  بــإشــراف  متكاملة 
عدد  لتحديد  الخاص  النقل  لإدارة  العامة 
الحافلات العاملة في كل خط مقارنة بعدد 
تــلــك مــن قــطــاع الــنــقــل الــخــاص كــي لا يؤثر 
ذلك على الدخل المعيشي لأصحاب حافلات 
وســيــارات قطاع الــخــاص«. وفــي الأسابيع 
ــاح الــــخــــطــــوط  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الأخـــــــيـــــــرة تــــــواصــــــل افـ
الــحــيــويــة لمـــســـارات الــبــاص الأحــمــر الــذي 
يخدم مناطق مهمة في بغداد، ويستهدف 
الكليات  المحدود وطــاب  الدخل  أصحاب 

والمعاهد وعمال المصانع والموظفين.
ــاحــــث فـــــي الــــتــــراث  ــبــ يــــقــــول الـــصـــحـــافـــي الــ
»الـــعـــربـــي  ــي، صـــالـــح الـــجـــمـــيـــلـــي، لــــ ــراقــ ــعــ الــ
الجديد«: »كان الباص الأحمر ذو الطابقين 
ــن الــــتــــراث الـــحـــضـــري فــــي بـــغـــداد،  جــــــزءاً مــ
عــلــمــا أن الـــعـــراق احــتــضــن هــــذه الــبــاصــات 
خلال فترة من تاريخه في جزء من جهود 

تحسين وتحديث نظام النقل العام«.
يــتــابــع: »كــانــت هـــذه الــبــاصــات أيــضــا جــزءاً 
مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة لــعــراقــيــن كثيرين من 
مختلف الطبقات الاجتماعية في بغداد، ما 
جعلها ضمن النسيج الاجتماعي للمدينة، 
ــزوار والــســيــاح يــبــدون إعجابهم  كما كــان الـ
ـــشـــاهـــد إلا فــي 

ُ
ــم تـــكـــن ت بـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا لــ

إلى  وبالنسبة  لندن.  البريطانية  العاصمة 
العراقيين، يرمز الباص الأحمر ذو الطابقين 
أكثر  الحياة  كانت  الجميل حين  الزمن  إلــى 

هوامش

الباص الأحمر مهم لدعم مشروع فك الزحام في بغداد )العربي الجديد(

بساطة، والأمور أكثر انتظاماً قبل أن تشهد 
ــمـــرت عـــقـــوداً  ــتـ ــبــــاد أحــــداثــــا عــصــيــبــة اسـ الــ
طويلة«. ويذكر أنه »مع مرور الزمن واختفاء 
الباص الأحمر من الشوارع زادت قيمة هذه 
الذكريات التي تعتبر جزءاً من تاريخ العراق 
ــه الــــذي يــفــتــخــرون بـــه، ويــعــكــس ذلــك  ــراثـ وتـ
أهمية الارتباط العاطفي للعراقيين بوسيلة 
ــزءاً مـــن حــيــاتــهــم  ــ الــنــقــل تــلــك الـــتـــي كـــانـــت جـ
الــيــومــيــة وثــقــافــتــهــم الــحــضــريــة، مــا جعلها 
أكـــثـــر مـــن وســيــلــة نـــقـــل، وتــحــيــي الــذكــريــات 
البسيطة  الإنــســانــيــة  والـــتـــجـــارب  الــجــمــيــلــة 

التي تميّزت بها الفترات السابقة«.

»مصلحة أم الطابقين«
»بـــــاص المــصــلــحــة« أو »المـــصـــلـــحـــة« كــانــت 
ــر ذي  ــمــ الــتــســمــيــة الـــســـائـــدة لـــلـــبـــاص الأحــ
الطابقين. ولأن دائــرة مصلحة نقل الركاب 
كانت المسؤولة عن النقل العام في العراق، 
اعـــتـــاد الـــعـــراقـــيـــون بــالــتــالــي الإشـــــــارة إلــى 

الباص بالقول: »مصلحة أم الطابقين«.
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــرم لـ ــ ــروج أكــ ــ ــقـــول مــ تـ
ــديـــث عـــن مــصــلــحــة أم الــطــابــقــن ذو  »الـــحـ
ذكــريــات مشاهد عدة  شــجــون«، وتستعيد 
حــن كــانــت طــفــلــة قــبــل نــحــو أربــعــن عــامــا، 
ــــات  ــــي رحـ ــاب فـ ــلــــذهــ ــــاص لــ ــبـ ــ ــقـــل الـ ــتـ وتـــسـ
ــة وعـــائـــلـــيـــة إلــــــى مـــنـــاطـــق أثـــريـــة  ــيــ مــــدرســ

ــألـــوف أن  ــقـــول: »كــــان مـــن المـ وتــرفــيــهــيــة، وتـ
للذهاب  المصلحة  بــاص  الــعــائــات  تستقل 
في رحلات ترفيهية إلى مناطق معينة. كان 
الباص الأحمر متعة بالنسبة لنا حين كنا 

ا من النزهات«. صغاراً، وجزء
تضيف: »الجلوس في الطابق العلوي كان 
ــة بــانــورامــيــة، مــا يجعل  يمنح الــركــاب رؤيـ
الرحلة ممتعة خاصة عند المرور قرب معالم 
رئيسية مثل نهر دجلة والأســواق القديمة 
ــة«. ويـــمـــكـــن بــســهــولــة  ــامــ ــعــ والمـــتـــنـــزهـــات الــ
اكتشاف حب العراقيين للباص الأحمر ذي 
الــطــابــقــن عــنــد الــحــديــث عــنــه، خــاصــة لــدى 

كبار السن والأجيال التي استقلته.
ق 

ّ
وتــتــعــدد أســـبـــاب هـــذا الــحــب الــــذي يتعل

بجوانب عملية وعاطفية وثقافية، فالباص 
الأحمر يمثل الماضي القريب الذي يصفونه 
جزءاً  ما جعله  معقد«،  وغير  »جميل  بأنه 

من الذاكرة الجماعية للعراقيين.
ــقـــول حــســنــاء عـــز الـــديـــن، وهــــي مــوظــفــة  وتـ
»العربي الجديد«: »كان الباص  متقاعدة، لـ
ــفـــضـــل تـــصـــمـــيـــمـــه مــــســــاحــــة أكـــبـــر  يــــوفــــر بـ
ــورة مــديــنــة حــديــثــة  ــ لـــلـــركـــاب، ويــعــكــس صـ
ومتقدمة بسبب عــدم وجـــوده إلا فــي مدن 
بـــاص المصلحة  الــعــالــم. وتــمــيّــز  فــي  قليلة 
بأن سعر تذكرة ركوبه زهيدة جداً، ويصل 
إلـــى مــحــاطــات ســيــره فـــي مــواعــيــد دقــيــقــة، 

الشعب«. وبالنسبة  كان يفضله عموم  لذا 
إلـــى كــثــيــريــن كــانــت تــجــربــة ركــــوب الــبــاص 
الأحــمــر ذي الــطــابــقــن فــريــدة ومــمــتــعــة في 
يــوفــر مناظر  كــان  الثاني  فالطابق  بــغــداد، 
بانورامية للمدينة، ما يجعل الرحلة أكثر 

متعة وإثارة، سواء في النهار أو الليل.

وقت ممتع
الجوانب  بين  الأحمر  الباص  يجمع  فعلياً 
ــة، وهـــــــو مـــــا جــعــلــه  ــيــ ــفــ ــاطــ ــعــ ــيـــة والــ ــلـ الـــعـــمـ
رمــــزاً عـــزيـــزاً لـــدى عــراقــيــن كــثــيــريــن كــانــوا 

يستقلونه لقضاء وقت ممتع أو للتنزه.
ويتذكر عــارف الحسون مــراحــل مــن شبابه 
العشرين حين كان  القرن  خلال سبعينيات 
»العربي  الباص جزءاً أساسياً منها، ويقول لـ
الــجــديــد«: »كـــان عــدد مــن خــطــوط الباصات 
وقصورا  بساتين  تتضمن  مناطق  فــي  يمر 
فــارهــة تحتوي على حــدائــق جميلة، وكنت 
أقــضــي وقــت فــراغــي فــي الــجــلــوس بالطابق 
الــعــلــوي والاســتــمــتــاع بــالمــنــاظــر كــأنــنــي في 
رحلة سياحية. ولم أكن الوحيد الذي يفعل 
ذلـــك بــل غالبية الــنــاس حــن لــم تــكــن بــغــداد 
الآن، وكان  مكتظة بالناس والسيارات مثل 
ــم مــمــارســات  الــتــجــول فـــي الــــشــــوارع مـــن أهــ
عبر  أنــفــســهــم لا سيما  عــن  للترفيه  الــنــاس 

ركوب الباص الأحمر ذي الطابقين«.

أعلنت وزارة النقل 
العراقية في إبريل/ 

نيسان الماضي وصول 
300 باص من طابقين 
ستعمل في مشروع 

النقل الجماعي

■ ■ ■
كانت رحلات الباص 
الأحمر ممتعة خاصة 
عند المرور قرب معالم 
رئيسية مثل نهر دجلة 

والأسواق القديمة 
والمتنزهات العامة

■ ■ ■
يمثل الباص الأحمر 

الماضي القريب 
»الجميل وغير المعقد«، 

ما جعله جزءاً من 
الذاكرة الجماعية 

للعراقيين

باختصار

معن البياري

 بنتاج الراحل أخيراً في دمشق 
ً
 طيّبة

ً
لا أدّعي معرفة

الـــســـوري، حــســن سامي  الفلسطيني  عــامــا،  عــن 79 
أعــمــال،  الـــروايـــة، وقــد كتب فيها ثمانية  يــوســف، فــي 
قرأتُ الأخيريْن منها، ولا في الدراما كاتب سيناريو 
 تلفزيونياً، وخمسة أفلام، غير أن ثقتي 

ً
15 مسلسلا

بــذائــقــة )أو ذائــقــات؟( أصــدقــاء على جــــدارةٍ تجعلني 
الذي  الكاتب  أنجز هــذا  الاعــتــداد بسويّة ما  إلــى   

ُ
أميل

 في طوْر من 
ً
درس السينما في موسكو، وعمل ممثلا

رصيف  »على  هما، 
ُ
طالعت اللتان  روايــتــاه  أمــا  شبابه. 

فــالــذي   ،)2022(  »... الألـــم  و»عــتــبــة   )2020( الــعُــمــر« 
)هل  انضباط  بلا  المسترسِل  السرد  فيهما  ه 

ُ
لاحظت

 منهما حكياً 
ً ّ
؟(، ما يجعل كل

ً
يلزم الانضباط أصــا

حرّاً، يقول فيه راوٍ ما يقول كيفما اتفق، ومن الميسور 
أن يُــعــرَف أنـــه حــســن ســامــي يــوســف، يــبــثّ مــا يأتي 
على خواطرِه من شؤونٍ شخصيةٍ، وأخرى موصولة 
اليوميات  إلــى  ينتسبان  العمليْ  أن  يُــرى  وقــد  بالعامّ. 
ــا فـــي جنس  ــثـــر مـــن انـــدراجـــهـــمـ ــانـــي( أكـ ــثـ )ســيــمــا الـ
ك ما تقرأ، وتنجذبُ إلى  الرواية. وأياً كان الحال، يشدُّ
الكاتب  ساع كل ما يفيض في جوانح 

ّ
وات اللغة  ليونة 

وحــشــايــاه فيُفضي عــن قديمِه وجــديــده، مــن ذاكرته 
وراهــنــه، عــن مــســاءاتــه ونــهــاراتــه، عــن غــيــاب فلسطين 
في حياته،  القويّ  للتلفزيون، وحضورها  كتب  فيما 

عن دمشقيّة مسلسلاته، عن ... إلخ.
 هنا ما مرّ عليه حسن سامي يوسف في »على 

ُ
ألتقط

رصيف العُمر« )ص 18( بشأن مشكلته، »السخيفة 
ــه »كــاتــبــان في  الــدائــمــة« )بــتــعــبــيــرِه حــرفــيــا(، وهـــي أنـ
رجلٍ واحد«، كاتب رواية وكاتب سيناريو تلفزيوني. 
أسلوبيْهما،  فــي  مختلفتان  »وظــيــفــتــان  ويــســتــرســل 
أن تكون على  بل شديدتا الاخــتــاف. تكاد إحداهُما 
الــنــقــيــض مــن الــثــانــيــة: الــخــيــال الــــذي بــا ضــفــافٍ في 
رة بأبعاد الشاشة 

ّ
الكلمة المقروءة مقابل الصورة المؤط

الشيء  مع  العيش  على  مُجبَراً  أصيرُ  الثلاثة. وهكذا 
ونقيضِه في آن...«. مثيرٌ ما يذهب إليه الكاتب النابه، 
ه هذا في شخصيتي دكتور جايكل 

َ
عندما يرى حال

الطيّب  ثــم يــســأل: »ولــكــن، مــن منهما  ومستر هــايــد. 
يكون، ومن منهما الشرّير؟«، ثم يجد الجزم بالجواب 
، »رغـــم تــعــالــي الـــروائـــي الـــذي فــي داخــلــي 

ً
لــيــس ســهــا

المريرة  السيناريو، ورغــم سخريته  على قرينِه كاتب 
 في 

ٍّ
عه. وربما كان الروائي على حق

ُ
من كل ما يصن

 حرٌّ تماماً، 
ٌ

هذا التعالي وتلك السخرية، فالكتابة فعل
ولا شيء في التلفزيون )فوق مساوئ التأطير( على 
علاقةٍ بالحرّية، فهناك رقيبٌ يجلس في دماغ كل كاتبٍ 
ات التلفزة 

ّ
ا، بل عدد من الرقباء يساوي عدد محط

ّ
من

شاشاتها.  على  بضاعته  لــعــرض  المنتج  يطمح  الــتــي 
وهــذا واحـــدٌ مــن الأســبــاب التي تجعل الــروائــي عندي 
بــل يضطهده  الــتــلــفــزيــونــي،  عــلــى  يتعالى وحــســب  لا 

أيــضــا«. ويــرى حسن سامي يوسف الــروائــي يعيش 
من  ويــكــدَح  »يشتغل  الــذي  التلفزيوني،  على حساب 
أجل تأمين دخلٍ معقولٍ لنفسه ولقرينه الذي يزدريه«. 
 
ً
ويفيد بأن الكتابة التلفزيونية هي التي تؤمّن له »دخلا

 هنا إلى ما كتبه في »عتبة 
ُ

طيّباً إلى حدٍّ جيّد«. وأحيل
الألم« )ص 44(، أنه »قبل الكارثة التي شملتنا جميعاً 
فــي ســوريــة، كنتُ مــن ذوي الــدخــل العالي. مــن تعبي 
طبعاً، فأنا أتقاضى )والأصــح: كنت أتقاضى( الأجر 
أي:  الكتابة.  على صعيد  السورية  الدراما  في  الأعلى 

دخلني ملايين كثيرة من المال«. 
حـــال الــكــاتــب الـــراحـــل مــغــايــرٌ عــن حـــال الــذيــن أنــجــزوا 
ســيــنــاريــوهــاتٍ عــن روايــــات غــيــرهــم، وطبعاً عــن الذين 

اكــتــفــوا بـــأن يُــحــســبــوا روائـــيـــن، وذلـــك نجيب محفوظ 
كتب نحو عشرين سيناريو لأفلام سينمائية، بعد أن 
ه صــاح أبــو سيف على 

ُ
شجّعه )وربما درّبــه( صديق

ــا وسكينة«  أفـــام »ريـ الــصــنــعــة، ولــيــســت منسية  هـــذه 
امــــــرأة«  ــاب  ــ ــبـ ــ و»شـ ــيـــل«  ــابـ ــهـ المـ و»درب  ــار«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ و»الاخـ
و»جعلوني مجرماً«، ولكنه لم يقترب من رواياته التي 
قناعته  وكــانــت  للسينما.  سيناريوهاتها  غــيــرُه  أنجز 
خرجه. وثمة 

ُ
)الصحيحة( أن الرواية لكاتبها والفيلم لم

 جائزة نوبل للآداب 
ّ

من ذهب إلى أن محفوظ استحق
 جائزة الأوسكار لأحسن 

ّ
عن رواياته، وكــان يستحق

السيناريست  عــن  محفوظ  يتحدّث  لــم  سيناريست. 
أنه حسم صفته روائياً، وربما  إلى  فيه، ما قد يعود 
كان ينظر إلى كتابته سيناريوهات مجرّد عمل و»أكل 
عيش«. ولم يتحدّث وليد سيف عن الروائي فيه، وهو 
الذي حوّل سيناريوهات لأعمال درامية له إلى رواياتٍ 
)مــنــهــا »الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، و»صـــقـــر قــريــش« 
ف من صفته سيناريست 

ّ
ه لم يتخف

ّ
وغيرهما(، وأظن

في سرديّاته هذه التي عكس فيها المألوف، وقد أفاد 
تبت في 

ُ
بأن ما شجّعه على هذا أن أعماله الدرامية ك

الأصل بلغةٍ أدبية. ولم يشكُ أسامة أنور عكاشة من 
اضطهاد السيناريست فيه، وهو الروائي والقاص.

كـــان حــســن ســامــي يــوســف صــريــحــا فــي حكيه عن 
الروائي  اضطهاد  وعن  الدائمة«،  »السخيفة  مشكلته 

لديه كاتب السيناريو فيه.

لمّا اضطهَد الروائيُّ السيناريست

وأخيراً

كان حسن سامي يوسف 
صريحاً في حكيه عن مشكلته 

»السخيفة الدائمة«، وعن 
اضطهاد الروائي لديه كاتب 

السيناريو فيه

السبت 10 أغسطس/ آب 2024 م  6  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3631  السنة العاشرة
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